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أدى وصول الرئيس فلادėير بوتě إلى السلطة سنة ٢٠٠٠
إلى الـتغيـر فى توجهـات السـياسة الخـارجية الـروسيةĒ إذ وضع
Ēالذى سـاد فى عـهـد سـابقه Ēحدا لـوضع الـتـبـعيـة لـلـغـرب ěبـوتـ
وأخـذ فى تأكـيد الخـصوصـية الـروسيةĒ ومـكانـتهـا الدولـية كـقوة
Ēوجـغــرافــيـة Ēمــســتـنــدا إلى عــدة مــقـومــات اقــتـصــاديــة Ēكــبـرى
وعسكريـةĒ وتاريخية تـزخر بها روسياĒ بالإضافة إلى دعوته إلى
ضــرورة إحلال نـظـام دولى مـتـعـدد الأقـطـاب. وقـد عـول الـرئـيس
بـوتě فى تحقـيق أهدافه عـلى متـغير الـطاقـةĒ والعلاقات مع دول
أوروبـا. كل هــذا يـثــيـر مــوضــوع مـكــانـة الــعلاقــات الـروســيـة -
Ēěفى ظل هـذه الـسـيـاسـة الجـديـدة الـتى تـبـنـاهـا بـوت Ēالأوروبـيـة
والتى تتميز بكونها أكثر استقلاليةĒ ورغبة فى إعادة روسيا إلى

مصاف الدول الكبرى.
وتــهــدف هــذه الـدراســة إلى مــعــالجــة دبـلــومــاســيـة الــطــاقـة
الـروسـيةĒ بـعدّهـا أداة تـسـتـخدمـهـا روسـيـا للـعـودة إلى الـسـاحة
الدولـية. حـيث تنطـلق من الربط بـě ثلاثة مـتغـيراتĒ يـتمثل الأول
فى هـدف الــرئـيـس فلادėـيــر بــوتـě الــذى يـرغـب فى اسـتــعـادة
أمجـاد روسـيا. أما اĠـتـغـير الـثـانىĒ فـيتـمـثل فى الـورقة الـرابـحة
التى تمـتلكهـا روسيا بحسـبانها تتـربع على أكبر احتـياطى للغاز
الـطـبـيـعى فى الـعـالم. ويـتـمـثل اĠـتـغـيـر الأخـيـر فى تـبـعـيـة أوروبا

لوارداتها من الغاز الروسى.

والسـؤال الـرئـيـسى الـذى تسـعى هـذه الـدراسـة إلى الإجـابة
عـليه هـو: كـيف تـوظـف روسـيـا مـتـغـيـر الـطـاقـة فى علاقـاتـهـا مع

أوروبا لخدمة هدف العودة إلى مصاف الدول الكبرى?
أولا- الأهـمية الجيوبـوليتيكيـة والاقتصادية لأوروبا

بالنسبة إلى روسيا:
١- الأهـميـة الجيـوبولـيتـيكـية: تـوفر الـعلاقات مـع أوروبا عدة

Ęيزات جيوبوليتيكية لروسياĒ هى:
أ- الوصول إلى اĠـسطحات اĠـائية: فاĠـعضلة الـتى كثيرا ما
شـغلت روسـيا هـى الوصـول إلى البـحار اĠـفتـوحةĒ التـى حرمـها

منها موقعها الجغرافى الذى يفتقر للواجهة البحرية(١).
ب- الحـفـاظ عـلى الـوحـدة الإقـلـيـمـيـة الـروسـيـة: فـبـعـد تفـكك
الاتحاد الـسوفـيتىĒ أصـبح الانتـقال بـě روسيـا و"كالـينـينـجراد"
يـستـوجب اĠرور بـحدود دول البـلطـيق الثلاث(٢)Ē عـلمـا بأن هذه
اĠقاطعة توفر ٩٠% من الإنـتاج العاĠى من العنبرĒ وتوفر لروسيا
واجهـة أخرى على بـحر البـلطيق (وهى الـواجهة الـوحيدة التى لا
تـظل جـامـدة طــيـلـة الـسـنـة)Ē كـمـا أنـهـا تحــتـوى عـلى أهم قـاعـدة

عسكرية روسية فى هذا الأخير(٣).

١- Ġى مضرĒ اĠتغيـرات الداخلية والخارجية فى روسيا الاتحادية وتأثيرها على سيـاستها الخارجية تجاه منطقة الخليج العربى ١٩٩٠-Ē٢٠٠٣ (أبو ظبى:
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةĒ ٢٠٠٥)Ē ص ص ١٥-١٦.

2- Frank. T et Eacute; Tart, Kaliningrad:une ile russe au sein de l'union europeenne elargie, revue  de geo-
graphie et de geopolitique, no118., (troisieme trimestre 2005), p.3.

3- Jean Franois, geopolitique de la Baltique, CLES  note hebdomadaire, no. 110, (27 juin 2013) p.2.

دبلوماسية الطاقة الروسية تجاه أوروبا

باحثة دكتوراهĒ اĠدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسيةĒ الجزائر
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٢- الأهـمــيـة الاقـتـصــاديـة: تـمـنح قــارة أوروبـا عـدة Ęـيـزات
اقتصادية لروسياĒ هى:

أ- ســوق لــلــطــاقـة الــروســيــة: تــعـد أوروبــا الــســوق الأولــيـة
لصادرات الـطاقة الـروسيةĒ إذ تستـوعب أكثر من نـصف الإنتاج
الروسى من الـطاقة بصـفة عامـة(٤)Ē ونحو ٩٠% من إنـتاجها من

الغاز(٥).
ب- التـبـادل الـتـجـارى: أوروبـا هى الـشـريك الـتـجارى الأول
لــروسـيــا(٦)Ē كـمــا تـوفــر دول الاتحـاد الأوروبى مــا تحـتــاج إلـيه

روسيا من تقنيات حديثة لتطوير اقتصادها(٧).
ج- الـنـفـاذيـة إلى الأســواق الخـارجـيـة(٨): فـرغم بـقـاء ثلاثـة
مـوانئ بـيـد روسـيـاĒ بـعـد نـهــايـة الحـرب الـبـاردة فـإنـهـا لا تـتـسم
بـالأهـمـيـة نــفـسـهـا الـتـى تـتـسم بـهـا اĠــوانئ اĠـوجـودة فى الـدول
Ē"يـناءى "كالـينيـنجرادĠ إذ لا تـتعدى الـسعة الـتصديـرية Ēالأخرى
Ēسـنـويا (طن ěخـمـسـة ملايـ) ěو"سـانت بـيـتـرسـبورج" الـروسـيـ
خاصة أن هـذا الأخير خاضع لـلطقس البـاردĒ يظل جامدا طوال

تقريبا(٩).
د- الاســــتـــفــــادة من شــــبـــكــــات نـــقل الــــطـــاقــــة فى أوروبـــا

الشرقية(١٠).
ثانيا- دور روسيا فى أمن الطاقة الأوروبى: 

عـول صـنــاع الـقــرار الـروس مـنــذ سـنــة ٢٠٠٠ عـلى تــطـويـر

الاقتـصادĒ مـعتـمدين فى ذلك عـلى موارد الـطاقـة(١١)Ē التى تـعد
روسيا خزانا لهاĒ فهى ثانى مـنتج للنفط فى العالمĒ حيث تصدر
خمـسة ملايـě برميل يـوميـا(١٢)Ē أى ما يعـادل ١٢% من الإنتاج
العاĠـى للنفط(١٣). وتـتربع روسيا عـلى أكبر احتـياطى مؤكد من
الـغـاز الـطبـيـعى يـعـادل ٢٥% من الاحـتـيـاطى الـعـاĠى(١٤). وتـعد
أوروبــا الـبـوابـة الـتى يــركـز عـلـيـهـا بــوتـě فى إعـادة روسـيـا إلى
Ē"معتمدا فى ذلك على "دبلوماسية الطاقة Ēمصاف الدول الكبرى
ومـســتـغلا كـون قـارة أوروبــا تحـتـوى عـلى أكــبـر عـدد من الـدول
الصـناعيـة فى العالمĒ مقـابل افتقـار أراضيـها إلى موارد الـطاقة
التى تلبى احتياجاتهـا(١٥)Ē ومعتمدا أيضا على الاتصال البرى
اĠـبـاشر بـě قـارتى أوروبـا وروسـيا. فـالـدول الأوروبـيـة الـوحـيدة
الـتـى حـقـقت الاكـتـفـاء الـذاتى من مــوارد الـطـاقـة هى: بـريـطـانـيـا
Ēعـلـمـا بـأن احـتيـاطـيـاتـهـا تـشـهـد تـدهورا Ēاركĥوالـد Ēوالـنـرويج
خاصـة بريطـانيـا منذ سـنة Ē١٩٩٩ والتى تحـولت سنة ٢٠٠٥ من
دولـة مـنـتـجـة ومصـدرة إلـى دولـة مـسـتوردةĒ والـنـرويج الـتى بـدأ

انتاجها فى التناقص بـ ٧%  سنويا منذ سنة ٢٠٠١.
Ēويعد الاتحاد الأوروبى من أكـبر مستهلـكى النفط فى العالم
بـنـسـبـة ٢٠% من الاسـتـهلاك الـعـاĠىĒ الـذى يـسـتـورد مـنه نـسـبـة
Ē٨٠%. وتغطى الـصادرات الروسية ٢٥ % من إجـمالى استهلاكه
Ē% ثم الـنرويج بـ ٢٢ Ē%تـلـيهـا منـطقـة الشـرق الأوسط بـنسـبة ٢٤

فإفريقيا بـ ٢١%(١٦).

4- Celine Bayou, l'Europe et la diplomatie energetique du pouvoir russe , defiance et dependance, revue Inter-
nationale et strategique,  no68., (avril 2007), p.117.

5- Dominique Finon et  Catherine Locatelli, l'interdependance gaziere de la Russie et l'union europeenne:
equel          quilibre entre le march eet la geopolitique?, Laboratoire d'economie de la production et de l'integration
Internationale, no. 41, (decembre2006) p.7.

6- Sylvie Matelly, "la Russie et l'OMC un interet reciproque mais des enjeux contradictoires, revue inter-
national et strategique, no68. (avril 2007). p.169.

7- Mark Entin, relation entre la Russie et l'Union Europeenne: hier, aujourd'hui, demain, Geoeconomie ,no43.,
(avril 2007), p.7.

8- Nicolas Escach et Arnaud Serry, les ports de la mer de Baltique entre mondialisation des echanges et  re-
gionalisation, Geo-confluences, 27/5/2013, sur l'adresse:

http://www.geoconfluences.ens-leyon.fr/doc/transv/MobilScient.7htm

9- Matthieu Chillaud, la demarche strategique des etats de baltes dans l'architecture europeenne de securite et
de defense: une politique fondee sur une dialectique identitaire et militaire, thsee pour le doctorat en science
politique, (Bordeaux: universite Montesquieu, 2007, pp.179-180.

10- Catherine Locatelli, les enjeux politiques des hydrocarbures de la caspienne, Laboratoire d'economie de la
production et de l'integration internationale, (mars 2006), p.1.

11- Victor Bernard et autre, Russie quelle strategie de puissance?, Base de connaissance (decembre 2006),
p.6.

12- Michel Cruciani, "la crise de Crimee: les defis energitiques pour l'Europe", confrontation Europe en par-
tenariat avec Brussels energy club, (25 avril 2014), p.2.

13- Stephane Dubois, la Russie et ses hydrocarbure: la tactique a court terme aux dpens de la strategie a long
terme?, Geoeconomie, no. 48, (janvier 2009), p.70.

14- Daniel Champlon, "la securite de l'approvisionnement gazier europeen: perspectives et defis", CEDE GAZ
the international association for natural gaz, (23  26 mai 2016), p.7.

١٥- ألكسندر دوغĒě أسس الجيوبوليتيكا الروسيةĒ ترجمة: عماد حاĒģ (طرابلس: دار الكتاب الجديدĒ ٢٠٠٤)Ē ص ص٣٢٢-٣٢٣.
16- Susanne Nies, op.cit., pp. 35-40.
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وبــنـاء عـلـى مـعـدل الــزيـادة الحـالـى فى اسـتـهـلاك الـغـاز فى
أوروبـاĒ والـذى يقـدر بـ ١٫٨% سـنـوياĒ فـإن الـكـميـات اĠـسـتهـلـكة
سـترتـفع من ٥٣١ مـليـار متـر مكـعب سنـة ٢٠٠٠ إلى ٧٩١ ملـيار
متر مكعب سنة ٢٠٢٥(١٧)Ē وسيـرتفع اعتمادها على روسيا من
٢٥% إلى ٣٠%(١٨)Ē عـلما بـأن التبـعيـة لروسيـا فى مجال الـطاقة
Ēوإســتـونــيـا Ēتـخــتــلف من دولـة أوروبــيــة إلى أخـرى. فــبـلــغـاريــا
Ēوسلوفـاكيا (وبـيلاروسيا Ēورومانيـا Ēوفـنلنـدا Ēولاتفـيا Ēولـيتوانـيا
وأوكـرانـياĒ ومـقـدونـيـا) تابـعـة تـقـريبـا ١٠٠% لـلـغـاز الروسى. فى
Ēوالمجر Ēتـتـعـدى تـبـعـيـة دول أخـرى نـسـبـة ٥٠%  كـالـيـونـان ěحـ
وجـمهـوريـة التـشيكĒ والـنـمسـاĒ وبولـندا. وفى مـجال الـنفطĒ تـعد
Ē%والمجـر بنـسـبة ٩٩ Ēهـذه الأخـيـرة تابـعـة بنـسـبة ٩٥%  لـروسـيا
وسلـوفاكـيا بـنسـبة ٩٦%. كـما تـستـورد أĠانـيا أكـثر من ٤٠% من
ěو٣٤% من الـبتـرول الـذى تـسـتـهـلـكه من روسـيـا. فى ح Ēالـغـاز

تستورد منها إيطاليا نحو ٣٣% من استهلاكها من الغاز(١٩).
وعـزز من سيـطـرة روسـيـا عـلى أسـواق الطـاقـة الأوروبـيـة ما

يأتى:
أ- روسيـا هى الشـريك الأكـثر اسـتقراراĒ والأقرب جـغرافـيا

إلى أوروبا(٢٠).
ب- عدم استطاعة الدول الأوروبية الوصول إلى منطقة آسيا

الوسطى وبحر قزوين الغنية باĠوارد دون اĠرور بروسيا(٢١).
Ēموروثة عن الاتحاد السوفيتى Ēد- وجود شبكة لنقل الطاقة

تربط روسيا بأوروبا(٢٢).

كل هذا جعل من روسيا عـنصرا أساسيا فـى معادلة الطاقة
الأوروبـيةĒ وجـعل أوروبـا حـجـر أســاس فى دبـلـومـاسـيـة الـطـاقـة
الـروسية(٢٣)Ē الـتى تهـدف إلى اعتراف المجـموعـة الدوليـة بعودة
روسيا كـقوة كبرىĒ وإلى أن تصبح واحدة من بـě أقوى خمسة
اقـتــصــادات فى الـعــالم(٢٤). فى إطــار ذلكĒ سـعت روســيـا إلى
تـأكـيـد دورهـا فى أوروبـا عـبـر زيـادة صـادراتـهـا من الـطـاقـة إلى
الــقـــارةĒ ضــمن عـــقــود طــويـــلــة الأجل تــضـــمن لــهـــا اســتــمــرار

الطلب(٢٥).
ويـظهـر استخـدام روسيـا مواردهـا الطاقـوية لـتحـقيق أهداف
سيـاسـيةĒ من خلال تعـامـلهـا بـأسعـار مـسيـسة مـع رابطـة الدول
اĠـستـقـلةĒ وهى أسـعـار أقل من تلك اĠـعـتمـدة فى أسـواق الطـاقة
الـعــاĠـيــة(٢٦). وتـلــجـأ روســيـا إلى رفع هــذه الأسـعــارĒ أو قـطع
مثـلما  Ēالإمدادات إلى الـدول التى تحـاول الخروج عن سـيطـرتها
حـدث فى أوكـرانـياĒ عـقب الـثـورة الـبـرتـقـالـية الـتى أرسـت دعائم
نظـام مـوال لـلـغـرب(٢٧)Ē ومع بـيلاروسـيـا عـام ٢٠٠٩  كـرد على
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يعـتمد بـوتě على علاقـاته الشخـصية بصـناع القـرار لتوقيع
اتـفـاقـات تعـمق تـبـعـيـة أوروبـا Ġـوارد الطـاقـة الـروسـيـة. إذ قام -
عشية الانتخابات الفيدرالية الأĠانية فى ديسمبر ٢٠٠٥ - بزيارة
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البلطيق فى إيصال الغاز الروسى إلى وسط وغرب أوروبا(٢٩).
من جانبهاĒ سعت أوروبا للتخفيف من تبعيتها لروسيا عبر:
١- الـعــمل عــلى تــنـويع مــســارات نـقـل الـطــاقــة إلى أوروبـا:
بـإنـشـاء خـطـوط جـديـدة تربـطـهـا بـآسـيـا الـوسـطىĒ وبـحـر قزوين
وإفـريقـيـاĒ مثل: خط بـاكو- تـبلـيسى- جـيهـان(٣٠). وترد روسـيا
على ذلك بإثـارة الوضعـية القـانونيـة لقزوينĒ وما إذا كان بـحيرة
أم بـحـراĒ مـسـتــفـيـدة من عـدم وجـود أى وثــيـقـة أو قـانـون يـحـدد

وضعيتهĒ وبالتالى حقوق الدول اĠطلة عليه(٣١).
٢- الـتـوجه نـحـو تـنـويع مـصـادر الـطـاقـة اĠـسـتـهـلـكـة: سـعى
الاتحاد الأوروبى إلى اسـتهلاك الغاز الـطبيـعى اĠسال للـتخفيف
من تـبــعـيـة الـدول الأوروبــيـة لـلــغـاز اĠـســتـورد عـبــر الأنـابـيب من
روسـيـا(٣٢). كـما تـوجـهت بـعض الدول الأوروبـيـة إلى اسـتغلال
الغاز الصخرىĒ إلا أن ذلك قوبل Ėعارضة أنصار البيئة(٣٣).
كما يتجـه الاتحاد الأوروبى نحو الاعتمـاد على موارد الطاقة
اĠـتـجددة بـحـسبـانـها تـتلاءم مع الـتـطلـعـات البـيـئيـة اĠـترتـبـة على

"بروتوكول كيوتو"(٣٤).
وعـنــد الحــديث عن أمن الــطــاقـةĒ فـإن الأمــر لا يــتــعـلـق فـقط
بأوروباĒ لأن روسيـا أيضـا تـابعـة لـصادراتـهـا من مـوارد الطـاقة
إلى الأسـواق الأوروبـيـة. وبــالـتـالىĒ فـسـعى الـدول الأوروبـيـة إلى
تنويع الجهـات التى تستورد منـها موارد الطاقة سـيؤثر لا محالة

فى أمن الطاقة الروسى.
تسعى روسيا إلى تنويع الجهات التى تصدر إليها للتخفيف
من تــبـعـيــتـهــا للأســواق الأوروبـيـةĒ مـن خلال تـطــويـر علاقــاتـهـا
بالـصـĒě وكـوريـا الجـنوبـيـةĒ والـيـابان. ويـظـهـر ذلك فى تـصريح
Ēسـيـرجى كـوبـريـانوف Ēلـلـنـاطق الـرسمـى باسـم شركـة غـازبـروم

حـيث قـال: ".. نـريـد فـقط أن تـعـرف الـدول الأوروبـيـة أنـنـا ĥتـلك
بديلا لـتصدير الغـاز .. لدينا الـسوق الصينـية التى تنـمو بسرعة
.. وإذا كــان الاتحــاد الأوروبى يــريــد غــازنــاĒ فــعــلــيه أن يــراعى
مـصــالحـنــا .."(٣٥). وتـعــمل روسـيــا عـلى تــطـويــر حـقـولــهـا فى
سـيـبـيـريـا الـشـرقـيـةĒ وفى الجـرف الـقـارى فى اĠـنـطـقـة الـقـطـبـيـة
الــشــمــالــيـةĒ لـكـى تـكــون أقــرب إلى شــركــائـهــا الــتــجــاريـě فى

آسيا(٣٦).
ثــالـثــا- اسـتـراتــيـجــيـة روسـيــا لـتــأمـě مـصــالحـهـا

الطاقوية فى أوروبا:
تـقـوم الاسـتـراتـيـجيـة الـروسـيـة فى الحـفـاظ عـلى مـصـالحـها

الطاقوية فى أوروبا على عنصرين أساسيĒě هما:
١- مواجهة توسع الاتحاد الأوروبى:

ěأوجـد قــرار تـوســيع الاتحـاد الأوروبى حــدودا مـبــاشـرة بـ
روسـيــا والاتحـادĒ يــبــلغ طـولــهــا ٢٢٥٧ كـيــلـومــتـراĒ والـذى رأت
روسـيا أنه ينـدرج ضمن استـراتيـجية تـهدف إلى تطـويقهـاĒ نظرا
Ġـا يحمـله من تضـييق عـلى نفـوذها فى اĠنـطقـة(٣٧). إلا أنها فى
الــوقـت ذاتهĒ لم تــعــارض انـــضــمــام دول من أوروبـــا الــشــرقــيــة
والـوسـطى إلـى الاتحـادĒ وقت طـرح هــذه اĠـبـادرة. ورأت أن أمن
هــذه الــدول يـكــمن فى الاســتــقــرار والـتــطــور الـذى ėــنــحه لــهـا

اندماجها فى الاتحاد الأوروبى(٣٨).
ورغم ما حمله بوتě من توجه جـديد فى السياسة الخارجية
عند وصوله للسلطة للمرة الأولىĒ فإنه لم يعارض توسع الاتحاد
الأوروبىĒ حيث رأى أن هـذا التوسـع ėكن أن يخـدم دبلومـاسية
الطـاقةĒ وذلك بانـضمـام جمـهـوريتى الـتشـيكĒ وسـلوفـينـياĒ ودول

البلطيق التابعة ١٠٠% لوارداتها من الغاز الروسى(٣٩).
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تـغيـر هذا اĠـوقف الـروسى بعـد سنـة ٢٠٠٤. فالـدول التى لم
Ē(اللتـان انضمـتا سنة ٢٠٠٧) تنـضم بعد هى: بـلغاريـا ورومانيـا
وأوكرانياĒ ومـولدافياĒ وجورجـياĒ وتركياĒ وبـيلاروسياĒ التى عبر
Ēصناع القرار فـيها مرارا عن رغبـة دولهم فى مثل هذا الاندماج

لذا حاولت روسيا أن تحول دون هذا الانضمام.
- أوكرانيـا: ėر ٨٠% من الغاز الـروسى اĠصدر إلى أوروبا
عبر أراضيهاĒ وبالتـالى يبقى أمن الـطاقة الأوروبى رهن علاقات
روسيـا بـأوكرانـياĒ خـاصـة أن هذه الأخـيـرة تعـتـمد بـطـريقـة شبه
كـامـلة عـلى وارداتهـا من الـغاز الـروسى(٤٠). وبـالتـالىĒ فإن أى
محاولة للتقارب بě الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا تواجهها روسيا
بقطع إمـدادات الطاقـة إلى هذه الأخيرةĒ مثلـما حدث بـعد الثورة

البرتقالية(٤١).
- جورجيا:  سيفتح انضـمامها إلى الاتحاد الأوروبى حدود
هـذا الأخـيـر مـبـاشـرة على بـحـر قـزوين ومـنـطـقـة آسـيـا الـوسطى
الغـنيـة Ėوارد الـطاقةĒ وبـالتـالى ينـهى تبـعيـته الطـاقويـة لروسـيا.
لذاĒ تعمل هذه الأخيرة على عدم حدوث ذلك من خلال استخدام
سـيــاسـة "فــرق تـســد" بـإثـارة الــنـعــرات الانـفـصــالـيــةĒ ومـشـاكل
Ē"خــاصــة فى "أوســيـــتــيــا الجــنــوبــيــة Ēالأقــلــيـــات فى جــورجــيــا
و"أبـخـازيا"Ē وقـد اعـتـرفت بـاسـتـقلالـهـمـا بـطـريـقـة فـرديـة فى ٢٦
أغـــســـطس ٢٠٠٨(٤٢). وفى إطـــار تحـــريـــضـــهـــا أيـــضـــا عـــلى
الانـفـصال فى هـاتـě اĠـنطـقـتـĒě تـمنح جـواز الـسـفر والجـنـسـية
الروسية لـلمواطنě الجورجـيě ذوى الأصول الروسيةĒ أو الذين
تـرجع أصـولـهم إلى إحـدى الجـمـهـوريـات اĠـسـتـقـلـة عن الاتحـاد
الـسوفـيتى دون أى شـروط(٤٣). وĖـا أن أحد شـروط الانضـمام
إلى الاتحـاد الأوروبى هـو مـراعـاة حـقـوق الأقـلـيـاتĒ فـإن روسـيا

وضعت لسياستها هذه إحدى العقبات أمام انضمام جورجيا.
- مـولــدافـيـا: تـقع فـى المجـال الحـيـوى لــروسـيـاĒ وتـرغب فى
الانضـمام إلى الاتحاد الأوروبىĒ وتحـتوى عـلى حركـات متـمردة

فى منـطقـتĒě همـا: "جاجاوزس  Gagaouzes" وهى أقلية من
الـعرق الـتركىĒ وتمـثل ٤% من إجمـالى السـكان اĠـولدافـيě. وقد
أعـلنت استـقلالهـا سنـة Ē١٩٩٠ وأصبـحت تحظى بـالحكم الذاتى
مــنـذ سـنــة ١٩٩٤. أمـا اĠـنــطـقـة الــثـانـيــةĒ فـهى "تـرانــسـنـســتـريـا
Transnistrie" Ēالــتى أعــلـنـت أيـضــا اســتـقلالــهــا عـام ١٩٩٠
Ē(٤٤)وتـمثل الـعـرقـية الـروسـيـة ٢٥٫٥% من تركـيـبتـهـا الـسكـانـية
بيـنما ٣٩٫٩% من اĠـولدافيĒě و٢٨٫٣% مـن الأوكرانيĒě و٦٫٤%
من عـرقـيـات أخرىĒ ولا تـغـطى "تـرانـسـنـسـتـريـا" سوى ١٣% من
مـساحـة مـولدافـيـا الـكلـيـةĒ و١٧% من إجـمالـى سكـانـهاĒ إلا أنـها
مصـدر لأكثر من ٣٣% مـن الناتج الـوطنى الخامĒ كما أنـها تلعب
دورا محوريا فى تـزويد باقى أجزاء الدولـة بالطاقةĒ فهى مصدر
لـنـحـو ٨٧٫٥% من الـطـاقـة الـكهـربـائـيـة اĠـسـتهـلـكـة فى مـولـدافـيا
بــصــفــة عــامـةĒ الأمــر الـــذى جــعل هــذه الأخــيــرة تــتــقــاعس فى

الاستجابة للمطالب الانفصالية فى هذه اĠنطقة(٤٥).
وتعـد هـذه اĠنـطـقة Ęـرا لـ ٢٠ مـليـار متـر مـكعب سـنـويا من
الـغــاز الـروسى إلى بــاقى أوروبـا(٤٦). لــذاĒ تـعـمل روســيـا عـلى
تشجيع الحركات الانـفصالية هناك لإعاقـة انضمام مولدافيا إلى

الاتحاد الأوروبىĒ وإبقائها فى فلك موسكو(٤٧).
- تـركيا: لا تـقع فى المجال الحـيوى لروسـياĒ ولـيست منـطقة
نفوذ لهاĒ ولا تحتـوى على أقلـيات روسيـة ėكن استـغلالهاĒ كما
أنـها عـضو فى حـلف شمـال الأطلـسى منـذ سنـة Ē١٩٥٢ وتطالب
بـالـعضـويـة فى الاتحاد الأوروبى. لـذاĒ تـعمل روسـيا عـلى تـعديل
موقف تـركياĒ وعدم تـركه يرجح الكـفة Ġصـلحة الاتحاد الأوروبى
فى حال انضمامها إليهĒ معتمدة فى ذلك على السعى إلى زيادة
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Blue StreamĒ" الـذى بـدأ بضخ ثـمـانيـة مـليـارات مـتر مـكعب
Ēمن الـغـاز سنـويـا من روسـيـا إلى تـركيـا سـنـة ٢٠٠٣ من نـاحـية
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٢- مواجهة توسع حلف الناتو:
ěبـعد بضع سـنوات فـقط من نهـاية الصـراع الأيديـولوجى ب
الشـرق والغربĒ بدأ حـلف شمـال الأطلسى تحـركه شرقـا ليضم
دول "حلـف وارسو" سابـقا(٤٩). ومع وصـول بوتـě إلى السـلطة
فى روســيـاĒ رأى أنـه يـجب الــتــكـيف مـع هـذا الــتـوسعĒ بـدلا من
اتـبـاع الـنــهج الـذى سـار عـلـيه يـلـتـسـě سـابـقـا(٥٠)Ē حـيث اتـبع

سياسة أكثر حذرا وبراجماتية تجاهه.
ففى دول البلطيقĒ نصبت روسيا صواريخ قصيرة اĠدى فى
مـقاطـعة "كالـينـينـجراد" المحاطـة بدول الـناتو(٥١). ولـلحـفاظ على
Ēعـولت روسـيا أيـضا عـلى آلـيات ثـقافـية Ēنفـوذها فى هـذه الدول
كاللغة الروسيةĒ والسيطرة على وسائل الإعلامĒ كأدوات موجهة
من طـرف الـكـرملـě الـروسـى لخدمـة مـصـالحه. ويـظـهـر ذلك فى
إثارة هذه القنوات أعمال شغب بـě الأقلية الروسية فى استونيا
عــام Ē٢٠٠٧ جـراء نــشـرهــا خــبـرا بــكــون الـســلـطــات قــد خـربت
الـنصب الـتذكـارى الـسوفـيتىĒ الذى تـمت إزاحته مـن العـاصمة.
أما أهم أسـلوب تـستخـدمه روسيا فى رعـاية مصـالحها فى دول
البلطيقĒ فهو أسـلوب اĠنح الآلى للـجنسيـة الروسية. لكل مواطن
من أصـول روسيـةĒ أيا كـانت الدولـة التى يـقيم فـيها. وفى الوقت
نفسهĒ تتـبنى روسيا مـبدأ أساسـيا فى سياسـتها الخارجـية منذ

سنة Ē٢٠٠٠ قائما على التدخل لحماية اĠواطنě الروس(٥٢).
فى أوكرانياĒ كانت تراهن روسيا عـلى أسطولها الذى يرابط
فى شبه جـزيرة القـرم" الأوكرانـية Ėـينـاء "سيـباسـتبـول" للـحفاظ
عــلى نـفـوذهــا فـيـهـاĒ  ومـنـعـهــا من الانـضـمــام إلى حـلف شـمـال
الأطـــلــسى. فـــقـــد قـــررت أوكــرانـــيـــا ألا تــعـــيـــد إيـــجــار مـــيـــنــاء
"سـيـبـاســتـبـول" لـروســيـا بـعـد ســنـة Ē٢٠١٤ إلا أن هـذه الأخـيـرة
استطاعت باستخدام ورقة الطاقة الحصول على تمديد إلى غاية
ســـنــة ٢٠٤٢(٥٣)Ē الأمــر الـــذى يــعــنـى ضــمــان عـــدم انــضــمــام
أوكـرانـيـا إلى حـلف شـمـال الأطـلـسى عـلى الأقل إلى غـايـة سـنـة
Ē٢٠٤٢ لأنه من بـě شـروط الانـضـمـام إلى هـذا الأخـيـر هـو عدم

وجـود قواعـد عسـكريـة أجنـبيـة على أرض الـدولة الـتى ترغب فى
الانضمامĒ وبالـتالى ضمـان نفوذ روسـيا فى البـحر الأسودĒ لأن
فـقــدان أســطــولــهــا فى "الــقــرم" سـيــحــرمــهــا من أن تــكــون قـوة

متوسطيةĒ ومن جزء كبير من قوتها(٥٤).
وفى مولـدافياĒ يـعود وجـود القـوات الروسـية هـناك إلى سـنة
Ē"مولـدافيـا وإقلـيم "تـرانسـنسـتريا ěعنـدما بـدأ النزاع بـ Ē١٩٩٢
الذى تدخل فيه الجيش الروسى Ġصلحة هذا الأخير. وقد وقعت
روســيـا ومـولـدافـيـا سـنـة ١٩٩٤ اتـفــاقـا يـقـضى بـسـحب الـقـوات
الـروسـيــة من "تـرانــسـنــسـتـريــا" بـعــد ثلاث سـنـوات. إلا أن هـذا
الاتـفـاق لم يـطبقĒ نـظـرا لعـدم تـصـديق مـجـلـس الدومـا الـروسى
عـلـيهĒ ولا تـزال الــقـوات الـروسـيــة إلى الـيـوم فى مــولـدافـيـا(٥٥)
كــعــقــبــة فى طـــريق انــضــمــام هــذه الأخــيـــرة إلى حــلف شــمــال

الأطلسى.
أمـا بالنـسبـة إلى جورجـياĒ فقـد طلـبت عضـوية الحلف خلال
مـؤتمـر براغ عـام ٢٠٠٢(٥٦). وقـد كانت جـورجيـا وأوكرانـيا من
أكثـر الـدول اĠرشـحـة للـعـضـوية فى الـنـاتوĒ ويـرجع ذلك أسـاسا

إلى اهتمام الحلف بالدول اĠطلة على البحر الأسود(٥٧).
عمـلت روسيا على مـنع جورجيـا من الانضمامĒ مـراهنة على
قواتـها الـعسكـرية اĠوجـودة فى جورجيـا منذ سـنة Ē١٩٩٥ تاريخ
الاتــفــاق بـě الــطــرفــě عــلى إنـشــاء هــذه الــقــواعـد. ورغم طــلب
جورجيا من روسيا سحب قواتها من أراضيها سنة Ē٢٠٠٠ فإن
هـذه الأخـيـرة لم تـسحـبـهـا كـلـهـاĒ حـيث وافـقت سـنـة ١٩٩٩ على
إغلاق قاعـدتě فـقط بحـلول الأول من يولـيو Ē٢٠٠١ وتـأجيل غلق
القاعدتě الأخريě إلى غاية سـنة ٢٠٠٨(٥٨) لتأخير انضمامها
إلى حلف شمال الأطلسى. فصناع القرار الروس يركزون دائما
عـلى ضـرورة الوجـود الـعسـكرى فـى جورجـياĒ لأن حلف شـمال
الأطلـسى يـنتـظـر فقط الـوقت الـذى تقـدم فـيه روسيـا عـلى سحب
قواتـها مـنهـا ليـجعـلهـا قاعـدة له(٥٩). ورغم تعـدد الأسبـاب التى
دفعت روسيا إلى التدخل فى جورجيا عام Ē٢٠٠٨ كإعلان حلف
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الناتو عزمه إقامة درع صاروخية متقدمة فى جمهوريتى التشيك
Ē"ستـقلةĠوبداية خـروج دول "رابطة الـدول ا Ēوبولـندا سنـة ٢٠٠٧
الواحـدة تلو الأخرىĒ عن سـيطرتـها(٦٠)Ē فإن السـبب الأكبر هو
رغـبـة روسـيـا فى الحـفـاظ عـلى نـفـوذهـا فى جـورجـيـا لاعـتـبارات
طاقويةĒ وتمديـد بقاء القوات العسـكرية الروسية هناك. وقد حمل
ذلك رسالة مزدوجة إلى باقى الجمـهوريات اĠسـتقلة عن الاتحاد
السوفيتىĒ لـكيلا تحاول الخروج عن سيطـرتها(٦١)Ē أو التقارب
مع الــغـرب بــأى شــكل من الأشــكـالĒ وإلى حـلف الــنــاتـو بــكـون
روسيا  لم تعد ضعيفةĒ كما كانت فى التسعينياتĒ وبأنها قادرة

على الدفاع عن مصالحها(٦٢).
أما بـيلاروسياĒ فتـنبع أهـميتـها من كـونها أكـثر دول الاتحاد
الـسـوفــيـتى سـابـقـا تــقـاربـا مع روسـيـاĒ حـتى إنه ģ طـرح فـكـرة
Ē(٦٣)ěفى عهـد الرئيس الروسى بـوريس يلتس ěاندماج الـدولت
الأمــر الـذى جـعـل حـلف الـنــاتـو يـهــتم بـضـمــهـا إلـيه. ورغم كـون
فإن  Ēبــيلاروسـيـا لم تــبـد أبـدا رغـبــتـهـا فى مـثـل هـذا الانـضـمـام
روسيـا لا تستـطيع اĠراهـنة على اسـتمرار التـوجه نفسهĒ خاصة
أن ذلك مــرتـبط إلى حـد بـعــيـد بـاسـتـمـرار الــرئـيس الـبـيلاروسى
ألكـسنـدر لـوكاشـينـكو فى مـنصـبه بحـسـبانه يـتبـنى توجـها أكـثر
تـقاربا مع روسـياĒ لذلكĒ تـعمل مـوسكوĒ فى سـبيل منع انـضمام
بيلاروسيا إلى حلف الناتوĒ على تعزيز وجودهـا العسكرى فيها
ضـمـن اتـفـاقـات طـويـلـة الأجلĒ كـالاتـفـاق عـلى  تـنـصـيب روسـيـا

رادارا لـلإنــذار اĠــبـــكــر فى بـــيلاروســيـــا عــام Ē١٩٩٥ يــســـتــمــر
استخدامه Ġدة ٢٥ سنة(٦٤).

خاتمة:
ėكن الـقول إن العلاقـات مع أوروبا تحظى بـأهميـة بالغة فى
حـسـابـات اĠــصـلـحـة الـروســيـةĒ إذ تـوفـر Ġـوســكـو عـدة Ęـيـزات
جـيــوبـولـيــتـيــكـيـةĒ كـالــوصـول إلى اĠــسـطــحـات اĠــائـيـةĒ وأخـرى
Ēـرا لــصـادرات الـطـاقــة الـروسـيـةĘاقـتـصــاديـة بـعـدّهــا سـوقـا و

ومصدرا لوارداتها.
هــذه الأهـمـيــةĒ الـتى تحــظى بـهــا قـارة أوروبـا فى حــسـابـات
اĠصـلحة الـروسيةĒ جعـلت بوتـě يهتم بـها كـبوابة لإعـادة روسيا
إلى مــصـاف الـدول الــكـبـرىĒ من خلال اسـتــخـدام دبـلــومـاسـيـة
Ēـوارد فى أوروباĠمـستـفيـدا من تـزايد الـطلب عـلى هذه ا Ēالطـاقة

مقابل افتقار أراضيها إليها.
ونظرا إلى أهمية متـغير الطاقة من ناحيةĒ وأوروبا من ناحية
أخـرى فى اسـتعـادة روسـيا مـكـانتـهـا الدولـيةĒ فإن هـذه الأخـيرة
تــعــمل عــلى الــتــصــدى لــكل الــتــهــديــدات الــتى ėــكن أن تــضـر
Ėـصالحـها الـطـاقويـة فى أوروباĒ خـاصـة تلك اĠـتـعلـقة بـالـتوسع

اĠزدوج للاتحاد الأوروبىĒ وحلف شمال الأطلسى.
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